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آليات النهوض بالمنهج السلفي 


فهذا الحديث يشير إلى أن هناك طائفة 
ستبقى ظاهرةً على الحق تصدع به في كل 
زمان ومكان» وقد أشار جماعة العلماء إلى 
أنهم الذين يأخذون بالكتاب والسنة تطبيقًا 
وعملًا ومنهجًا بفهم سلف الأمة» وقد أشار 
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى ذلك في أكثر 
من موضع؛ فقال: «أنه في العصر الحاضر لا 
يكفي أن نقول: أنا مسلم» بل لا يكفي أن 
نقول: أنا مسلم على الكتاب والسنة» لا بد 
من الأداة المميزة بين طائفة الحق التى أشار 
جالعل في الحديث المعروف: ٠ ١‏ 
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الدكتور عبد الواحد بن محمد اللهيبي 
قد م وضعف» وتكالب 
بقي المنهج السلفي شاا راسحًا في نفوس أبناء هذه الأمة 
الرحومت ولكن ر2 © 077 0115ی إلا أنه 
يمت؛ لأن الله تعالى قضى أن يبقى هذا المنهج معمولًا به ظاهرًا غير خفي حتى يأتي أمر 
الله والناس متمسكون بهذا ا منهج لقول النبي :٠لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق :لا يضرهم من خذهم» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك). 


<< 
الحديث» وبين الطوائف الأخرى التي تدعي 
أا على الإسلام وهي بعيدة عن الإسلام كلا 
أو جزءًاء فلا بد من ضميمة: أنا مسلم على 
الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» 
وعدا من حت ی ررد نتاق اسول 
بَا ب زی يق عر سيل 
النؤميين اما ول وَضْوء جمد 
تْمَص برا 4 (النساء: )١٠١‏ [سلسلة الممدى 
والنور]. 
هذا من الناحية العلمية» وأما من الناحية 
العملية لو اعتبرنا أن جميع المسلمين يقولون 
بالأخذ بالكتاب والسنة» فستكون السلفية 
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أقربهم إلى أن ينطبق عليهم الحديث؛ لأنهم 
أكثر المناهج عملا بالكتاب والسنة بفهم 
السلف الصالح ؛ لذلك استحقت أنإينطبق 
عليها الحديث المذكور أكثر من غيرها. 
ودونك -يا رعاك الله- أهم الآليات 


المعينة على النهوض بال منهج السلفي الذي هو 


منهج الطائفة المنصورة والظاهرة على الحق 
حتى يأتي أمر الله ومن ذلك: 

أولا: تصحيح العقيدة: 

يجب أن يكون تصحيح العقيدة من 
أولويات سلم التعلم والتلقي في المجتمع 
السلفي اليوم؛ لأن أهم أسباب التهوض ك 
بالمنهج السلفي خصوصًا والأمة الإسلامية 
عمومًا هو تصحيح العقيدة» فلقد ثبت عن د 
الإمام مالك أنه قال: «كان وهب بن كيسان 
يقعد إليناء ثم لا يقوم أبدّا حتى يقول لنا: 5 
إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها)0"©. 

فلو رجعنا إلى منهج التلقي عند الجيل 
الأول من هذه الأمة؛ لوجدنا الصحابة 
هعنام يقدمون العقيدة حتى على تعلمهم 
للقرآن» وهذه هي الطريقة الصحيحة في 
التلقي» عن جئلاب بن عبد الله؛ قال: «كنا 
مع النبي 515 ونحن فتيان حزاورة» فتعلمنا 


.)٥۸٤ «مسند الموطأ» للجوهري (ص‎ )١( 


ماحم ماده دادر م 


لمعي اهعم امع واخ ج ےا کےا ےا ےا ےچ امع لمعيو ياس 
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الإيهان قبل أن نتعلم القرآن؛ ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا به لق . 

وفي لفظ: «كنا غلانًا حزاورة مع 
رسول الله ب فيعلمنا الإيهات قبل القرآن» 
ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إياناء وإنكم 
اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان»””. فهذا 
هو الطريق,الصحيح للتلقي وه و الطريق 
الذي يجب الرجوع إليه؛ لأن تصحيح 
العقيدة هو الطريق الأمثل والسبيل 
الأعدل للتمكين والنهوض هذه الأمة 
e‏ د طخل د 
فَ دض ا 
تتت اه من مور تة عر 

مم الى ARES‏ الايد اهنا 

خی ا بدو 7 شرن كه 

من كَدَرَ بد ذلك اوليك م هر الفحثرن» 
N‏ 6 ]. 

ثانيًا: القضاء على الفاحشة ومنع فل 
الوسائل والمقدمات المفضية إليها: 

ويكون القضاء على الفاحشة بالتدرج؛ 
لأا تحتاج إلى وقت طويل خصوصًا بعد 
انتشارها وسهولتها على الرجال والنساء 
بسبب انتشار هذه الوسائل الحديثة التي 


م > دود 


(۲(» 
الألباني. 
() «الستن الكبوى» للبيهقي (۳/ .)۱۷١‏ 


سنن ابن ماجه » (۱/ ۳ وصححه الشيخ 
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تسهل على الناس الوقوع في الفواحش 
والمنكرات. 

فليعلم المسلمون: أن من أهم أسباب 
ضعف الأمم وانهيار دوما هو انتشار 
الفاحشة. فلو فتشت ,عن /أسباب سقوط 
الدولة الأموية والعباسية والعثانية ستجد 
أن من أهم الأسباب التي ساهمت في إسقاط 
هذه الدول وضعف المسلمينَ في ذلك الزمان 
هو ضعف العقيدة الصحيحة في نفوس 
الناس» وانتشار البدع والخرافات والمناهج 
المنحرفة» والسبب الثاني هو انتشار الفواحش 
وإن كانت مخفية غير علنية؛ لذلك جاء 
القران ليحذرنا من الفاحشة ليس الوقوع 
فيها وانتشارها فحسب بل حتى الاقتراب 
منها: ولا قرا اليه 
وسا سَبيلا4 [الإسراء: ۳۲ ]ء فانتشار 
لزنا من عوائق نبضة الأمة الإسلامية بالمنهج 
لصحيح منهج السلف الصالح ؛ لأن الزنا 
فيه اختلاط الأنساب» وتفكك المجتمع 
لإسلامى؛ لذلك نانا الله تعالى عن الاقتراب 
منه» ومن نعم الله على العرب الذين هم مادة 
لإسلام أهم فضلوا على غيرهم من الأمم 
بثلاث: (الأنساب» والإسناد» والإعراب). 

وتأمل دقة القران وبلاغته وشدة 
اهتّامه بهذا الأمرء فلو تأملت نصوص 
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القرآن والملنة النبوية تجدها تشر إلى 
أن عة الإنسان لانتشار الفاحشة بين 
المؤمنين؛ فإنه يعرض نفسه لأمر خطير 
يستحق عليه العذاث ا الدنيا 
وا a‏ 24 3 
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تأمل -يا رعاك الله- هذه الآية 
العظيمة وخطورة الجتزاء الذي جاءت 
به» وعلى الرغم من أن هذه الآية 
جاءت في سياق الحديث عن حادثة 
الإفك في سورة التور ولكن (العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)؛ 
فكل من يحب أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا يشمله التهديد والوعيد في 
هذه الآية:. والله تعالى أعلم. 

ولقد لخص لنا ابن مفلح رَتِمَهَنَه حال 
السلف مقارنة بين أحوال المسلمين بأزمنة 
ضعف المنهج السلفي وقوة الفواحش 
والمنكرات معّللا إياها بقوله: «قال في 
«الفنون»: من عجيب ما نقدت أحوال 
الناس كثرة ما ناحوا على خراب الديارء 
وموت الأقارب والأسلاف» والتحسر 
على الأرزاق بذم الزمان وأهله» وذكر نكد 
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العيش فيه» وقد رأوا من انهدام الإسلام» 
وشعث الأديان» وموت السنن» وظهور 
البدع» وارتكاب المعاصي» وتقضي ,الأعمار 
في الفارغ الذي لا يجديء والقبيح الذي يوبق 
ويؤذي» فلا أحد منهم .ناح عل دين ولا 
بكى على فارط عمره» ولا تأسى على فائت 
دهره. ولا أرى لذلك سببًا إلا قلة مبالاتهم 
بالأديان وعظم الدنيا في عيونهم» ضد ما 
كان عليه السلف الصالح: يرضون بالبلاغ» 
وينوحون على الدين»”". 

ثالنًا: قلة العلم وانتشار الجهل: 

إن تصحيح العقيدة والقضاء على 
الفواحش واللذين هما من أهم عوامل 
+بوض المنهج السلفي يرتكزان على أمر مهم 
ألا وهو العلم» فكثيرًا ما القرآن بين 
العقيدة والعلم: (تأعَكم أَنَدم ل إل إلا أ 
وَأَسْتَعْفِرَ لديك زيي ا وله 
بغار متَقَكَج نید4 [عمد:۱۹]. 

وقال تعالى : هدنه الله ندر ا 
کڪ راا ا باتش ك 5 
ِلهْوٌ ريد لتصجير» 05 

وكثيرا ما یربط رسول الله 4 بين ظهور 
الفواحش ووقوع الفتن وبين رفع العلم 
ونزول الجهل: 


(4) «الآداب الشرعية والمنح المرعية »لابن مفلح 
الحنبلي (۲/ .)٠٤١‏ 


عن أب | موسى ووَدَليَدعَنَهُ قال: قال النبي 
يدِ: «إن بين يدي الساعة أيامًا يرفع فيها 
العلي) ينل فيها الجهل» ويكثر فيها الهرج». 
«و الرج القتل)!. 

عن أنس تة قال: سمعت رسول 
الله 70 ر يقول :إن من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم» ويظهر الجهلء ويفشو الزنا» ويشرب 
الخمر» ويذهب الرجال» وتبقى النساء» 
حتى يكون لخمسین امرأة القيم 0 
الأمم وازدهارها؛ لذلك يقول النبي 
ةن إن الله لا يقبض العلم انتزاا 
215 الاس لكين بقسمضص 
العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يترك 
OE‏ افيد اتام رء وشا جال 
فسئلوا فأفقوابغير عل » فضلوا 
وأضلوا)." 

فإذا خلت الديار. من العلماء الربانيين 
اتخذ الناس رؤوسًا جهالا؛ فافتوا بآرائهم 
وتجاربهم واستحسانهم» فضلوا وأضلواء 
لذلك صدق من قال: 

خلت الديارٌ فسدث غير مُسَوَّدِ 

ومن الشقاء تَعَرّدي ِالسَّؤُدَدٍ 
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